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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

ــة  ــر مــن شــهر والاوســاط الحكومي ــذ أكث من
ــغلة  ــراق منش ــي الع ــة ف ــة والإعلامي والديني
ــرر  ــاءه المق ــى العــراق ولق ــا إل ــارة الباب بزي
للمرجــع علــي السيســتاني، وصلاتــه فــي 
مدينــة اور التاريخيــة، فمــا هــو الســر وراء 
كل هــذا الاهتمــام، ومــا الــذي ســتحققه زيارة 
البابــا إلــى العــراق، هــل ســتحل جــزءا مــن 
مشــاكل البطالــة والفقــر؟ ام انهــا ســتعجل 
ــادة  ــم ق ــن، وتحاك ــة المتظاهري بمحاســبة قتل
اســتباحوا  الذيــن  والاحــزاب  المليشــيات 

ــم؟  ــر وأرواحه ــروات الجماهي ث
المســيحيين  مشــاكل  البابــا  ســيحل  هــل 
الذيــن غــزت داعــش والمليشــيات مناطقهــم 
وســرقت أموالهــم وحللــت دمائهــم، إذ هُجــر 
ــن  ــم م ــم وبيوته ــم وصــودرت املاكه أغلبه

قبــل اتبــاع رجــال الديــن وزعمــاء المليشــيات، والذيــن ســيلتقيهم 
ــلاد!  ــف مناطــق الب ــي مختل ــه ف ــن جولت ــا ضم الباب

كل هــذه الهلمــة التــي رافقــت زيــارة البابــا المرتقبــة منــذ الإعــلان 
عنهــا، لا تعــدوا كونهــا زوبعــة فــي فنجــان علــى مســتوى مصالح 
ــزاب  ــة أح ــة هيمن ــا، نتيج ــي تواجهه ــكلات الت ــر والمش الجماهي

الاســلام السياســي والاحــزاب القوميــة الكرديــة وشــركاؤهم 
الآخريــن والذيــن ســيلتقيهم البابــا فرانســيس بالتأكيــد، ويدعوهــم 
ــنا  ــف والتطــرف، ولس ــذ العن ــي ونب ــة والتآخ ــة المحب ــى أهمي إل
نــدري كيــف يمكــن أن ندعــو اللصــوص والقتلــة إلــى تــرك 

ــتقبلهم؟!  ــم ومس مهماته
كل هــذا الاهتمــام هدفــه الاساســي ارجــاع بريــق الأحــزاب 
الإســلامية ورعاتهــم مــن رجــال الديــن الذيــن ســقطوا فــي عيــون 
وعقــول النــاس بعــد مســاهماتهم فــي أفقــار الشــعب ونهــب ثرواته 
ــر  ــي عزلتهــا الجماهي ــات الت ــة والعصاب ــة لدعمهــم القتل بالإضاف

بعــد انتفاضــة أكتوبــر. 
ان النهايــة الحتميــة لنظــام المحاصصــة الطائفيــة والقوميــة يشــكل 
هاجســا للقــوى الغربيــة الرأســمالية، فهــو صنيعتهــم ومشــروعهم 
ــا الا  ــارة الباب ــا زي ــاطة، وم ــذه البس ــه به ــوا عن ــن يتخل ــذي ل ال
ــاء الشــرعية علــى رمــوز هــذا النظــام المتهــرئ  ــة لإضف محاول
ــذي  ــم والخــراب ال ــه، بعــد كل الجرائ ــرر لبقائ ــد اي مب ــذي فق ال

حــل عقــب تســلطهم علــى رقــاب النــاس.

جلال الصباغ

بابا الفاتيكان يلتقي المرجع الاعلى 
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))يجــب ان لا تقولــي إنــك نفســك أصبحــت بغداديــة، وان 
ــه((  ــى ســعادة العــراق ورفاهيت ــه ال ــرك منصــرف بكليت تفكي
عبــد الرحمــن الگيلانــي. نقيــب بغــداد. متحدثــا لغرتــرود بيــل.

الســفارات  أســوأ  مــن  واحــدة  البريطانيــة  الســفارة  تعــد 
الموجــودة فــي العــراق، تأتــي بعــد الســفارتين الامريكيــة 
والإيرانيــة، لمــا تلعبــه مــن دور ســلبي وقبيــح فــي طبــخ 
ــادرة  ــات الن ــكوت والتصريح ــم الس ــذرة، فرغ ــات الق السياس
فلمســاتها  خفــي،  بشــكل  تعمــل  انهــا  الا  الســفارة،  لهــذه 
ــع  ــل م ــي التعام ــة ف ــرة طويل ــن خب ــه م ــا تملك ــودة، لم موج
المجتمــع والســلطة فــي العــراق، فالبريطانييــن موجوديــن منــذ 
أكثــر مــن قــرن فــي العــراق، مــا يؤهلهــم للعــب دور أســاس 
فيــه، والــكل يــدرك انهــم أصحــاب شــأن فــي هــذا البلــد، فلــم 
يســقط الامريــكان نظــام صــدام ويحتلــوا العــراق دون وجــود 
بريطانيــا، والــى اليــوم كل رجــال الديــن البارزيــن فــي العراق 

ــياحتهم.  ــم او س ــد مرضه ــدن، عن ــية لن ــم الرئيس وجهته

الســفير البريطانــي ســتيفن هيكــي دائمــا يظهــر نفســه بمظهــر 
الشــخصية المرحــة، خفيفــة الظــل ال »كيــوت«، وكأنــه 
الدنمــارك او  النرويــج او  الملكــة« فــي  ســفيرا »لجلالــة 
فنلنــدا، دائمــا تجــد تصريحاتــه وتغريداتــه ســاخرة، يتكلــم عــن 
ــة والدولمــة والقيمــة واســتكان الچــاي«  طبــخ »مرگــة البامي
أكثــر ممــا يتكلــم عــن قتــل او اختطــاف المتظاهريــن او 
قصــف المنطقــة الخضــراء او التصعيــد الأمريكــي- الإيرانــي 
او أوضــاع البلــد المزريــة والبائســة او اســتعراض وصــراع 
الميليشــيات، كل ذلــك لا يتكلــم عنــه، الا نــادرا جــدا، واذا 
ــب  ــة مطال ــى تلبي ــة عل ــه »يحــض الحكومــة العراقي ــم فأن تكل
ــكا  ــن أمري ــس بي ــط النف ــى ضب ــو ال ــن« او »يدع المتظاهري
وايــران« او »اجــراء تحقيــق عــادل بقتــل المتظاهريــن« او 

ــه مــن تفشــي الفســاد”.  ــدي »قلق يب

ــة  ــن رئيس ــاء م ــي« ج ــخ السياس ــح »المطب ــال ان مصطل يق
وزراء إســرائيل غولــدا مائيــر، حيــث انهــا طلبــت مــن بعــض 
ــاعة،  ــدار الس ــى م ــا عل ــن معه ــوا متفاعلي ــا ان يكون وزرائه
ابــان حــرب 1973، لاتخــاذ القــرارات الحاســمة والمصيرية، 
فكانــت الاجتماعــات تجــري فــي بيتهــا، وتحديدا فــي مطبخها، 
ــوم  ــدا«؛ الي ــخ غول ــا »مطب ــرائيليون عليه ــق الإس ــد أطل وق
الســفير البريطانــي دائمــا مــا يصــور نفســه فــي المطبــخ مــع 
مستشــاريه، وهــو »يطبــخ« لنــا »مرگــة الباميــا او القيمة« او 
»يخــدر اســتكان الچــاي« الا انــه مولــع ب«طبــخ« الدولمــة، 
ويعدهــا مــن الاكلات الجيــدة، ولــو كلــف نفســه واتصــل 
بالســفير الإيرانــي »مســجدي« فأنــه ســيذكر لــه مثــلا إيرانيــا 
ذكيــا جــدا عــن اكلــة الدولمــة، يقــول المثــل الايرانــي ))اگــر 
حيلــت نــداري چــرا لفلــف ميكونــي(( وترجمتــه، اذا لــم يكــن 
ــن”  الموضــوع، أي ان موضــوع  ــة فلماذا”ملفلفي بالأمــر حيل

»طبخــك« حيلــة قــذرة.

ستيفن هيكي والمطبخ العراقي


